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لا تثق إسرائيل إلا بالأمن الإسرائيلي، ولا يطمئن اليهودي في المبيت إلا في البيت اليهودي، أما الغريب
فهو عدو اليهود اللدود، حتى يثبت ولاءه لهم على مدار الساعة، من هذا المنطلق النفعي الخالص
حرصت إسرائيل على توطيد العلاقة مع النظام المصري، وقدمت له ما استطاعت إليه سبيلاً من
الدعم الاستخباري والإعلامي والسياسي، بل وحرضت أمريكا على تقديم الدعم الذي يمكن النظام
مــن الســيطرة علــى حيــاة المجتمــع دون أن تمكنــه مــن القــدرة علــى تنميــة مــوارد المجتمــع الاقتصاديــة
ية، والتي يمكن أن تشكل رافعة لحياة الناس الذين تهشمت قدراتهم وإمكانياتهم والعلمية والإدار

تحت معاول الفساد والتسلط.

مصريون يحرقون علم إسرائيل

إن معتمد السياسة الإسرائيلية مع مصر العربية يقوم على إضعاف الشعب المصري وتقوية النظام،
لأن مصر القويــة غــير مضمونــة الصداقــة، والشعــب المصري غــير مأمــون الجــانب مــن قبــل الصــهاينة،
وهو مؤهل في اللحظة التي يمتلك فيها قراره لأن يقلب موازين القوى في الشرق الأوسط على غير
يــق عــرى التكــاتف أمنيــات إسرائيــل، الــتي تعمــل سرًا وعلانيــة علــى إضعــاف الاقتصــاد المصري، وتمز

الاجتماعي والوطني، بالشكل الذي يضمن لإسرائيل تفوقها.
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مـا سـبق مـن حقـائق تتعـارض مـع مقـال الكـاتب الإسرائيلـي أليكـس فيشمـان في صـحيفة “يـديعوت
يع الـتي يمكـن تنفيذهـا مـع أحرونـوت” حيـث ادعـى أن الجهـاز الأمـني الإسرائيلـي يـدرس قائمـة المشـار
مصر في مجـال تحليـة ميـاه البحـر، وفي مجـال الطاقـة الشمسـية، وإنتـاج الكهربـاء، وفي مجـال الزراعـة،
والري والغاز، وحتى في مجال السياحة للإسرائيليين والأجانب، وذلك وفق الطلب المصري المقدم إلى

إسرائيل في الفترة الأخيرة.

دراسـة الأجهـزة الأمنيـة الإسرائيليـة لمطـالب الحكومـة المصريـة يعـني الرفـض المسـبق، لأن كـل مـا ينفـع
الشعــب المصري لا ينســجم وهــوى الإسرائيليين، وكــل مــا ينغــص علــى المصريين حيــاتهم هــو غايــة
السـياسة الإسرائيليـة الـتي جـرى تطبيقهـا علـى الفلسـطينيين في الأراضي المحتلـة عـبر سـنوات أوسـلو،
وأثبتــت جــدواها، حيــث قــدمت إسرائيــل كــل مقومــات القــوة والبقــاء لقيــادة الســلطة الفلســطينية،
وحرمت أي شكل من أشكال القوة الذاتية داخل المجتمع الفلسطيني، الذي أضحى مهملاً في ظل
الســلطة الفلســطينية، يفتقــر إلى التطــور الاقتصــادي والتنمــوي والإداري والمعيــشي، وحــتى الترابــط
الســياسي والإنســاني، بعــد أن ضيقــت السياســية الإسرائيليــة الخنــاق علــى حيــاة النــاس، فأشغلتهــم
بقوت يومهم، وبمقومات بقائهم على قيد الارتزاق، حتى أمست السلطة الفلسطينية بلا قدرة على

الاستقلال عن حبل التغذية الصناعية المرتبط بمصالح إسرائيل.

لقــد اعترفــت الإذاعــة العبريــة بــإجراء اتصــالات مكثفــة بين جهــات سياســية أمريكيــة وإسرائيليــة بهــذا
الشأن، وقد أبدا الطرفان الأمريكي والإسرائيلي تخوفهما من عدم استقرار السلطة في مصر في حالة
عدم تحسن الاقتصاد المصري خلال العام ، وحذرا من الغليان الشعبي الذي قد يعيد الإخوان

المسلمين إلى الشوا، ويقوض سلطة الجنرال السيسي.

فهل يعكس ما سبق من لقاءات الحرص الإسرائيلي على صداقة مصر، وتغذية اقتصادها، وتطوير
يادة مدخولها، بما يضمن بقاء النظام المصري؟ بنيتها التحتية، وز

أتشكــك في ذلــك، لأن الوعــود الإسرائيليــة بتطــوير الاقتصــاد المصري تقــوم علــى بيــع الأوهــام، بهــدف
تسكين الأوضاع في مصر العربية، وعليه فإن الضغط الإسرائيلي على أمريكا لتقديم المساعدات لمصر
لــن يتعــدى بعــض المنتجــات الاســتهلاكية والمساعــدات الغذائيــة، الــتي لا تقيــم الصــناعة في مصر، ولا
تشجع على الإنتاج، ولا تحفز على التطور الاقتصادي الذي سيقود حتمًا إلى الاستقلالية السياسة،
ليبقــى نمــوذج الســلطة الفلســطينية في الأراضي المحتلــة خــير شاهــد علــى مصــير كــل نظــام عــربي يثــق

بإسرائيل.
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